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ملخص البحث: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة إشــكالية تأثيــر الإعلان التجــاري الإلكترونــي علــى القواعــد 
ــى  ــة إل ــي، إضاف ــي الإمارات ــون المدن ــى أحــكام القان ــا عل ــك، ركّّزن ــن أجــل ذل ــد. م ــة للعق التقليدي
القوانيــن الأخــرى ذات الصلــة بالإعلانــات التجاريــة. قصــد الإجابــة عــن الإشــكال المشــار إليــه، 
فقــد اعتمدنــا علــى المنهــج التحليلــي مــع دعمــه بالقانــون المقــارن. وقــد خلــص البحث إلــى التوصية 
ــة  ــة الإمــارات العربي ــي دول ــة ف ــون الاتحــادي للمعــاملات المدني ــي القان ــح ف ــإدراج نــص صري ب
ــداد قواعــد حســن  ــق بامت ــا يتعل ــام 2016 فيم ــه لع ــي تعديلات ــون الفرنســي ف المتحــدة أســوة بالقان
ــن بشــكل  ــة، وأن ينــص المعل ــات التجاري ــد بمــا فيهــا الإعلان ــل التعاق ــاوض قب ــة التف ــة لمرحل الني
صريــح فــي متــن الإعلان، وبخــط واضــح، عنــد اســتعمال صــور ومقاطــع الممارســات التجميليــة 
ــح ولا  ــا لأغــراض العــرض والتوضي ــا أنه ــج م ــة خلال الإعلان عــن منت والاســتخدامات الدعائي
تعبــر بالضــرورة عــن حقيقــة المنتــج وطبيعتــه فــي الواقــع. أيضًًــا، أوصينــا بإضافــة نــص قانونــي 
فــي قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي أو قانــون حمايــة المســتهلك يلــزم بتطابــق الإعلان مــع 
ــة المســتهلك بفــرض وجــود  ــن، مــع ضــرورة حماي ــا منفصلي ــو كان ــى ل ــد، حت ــي العق الإيجــاب ف

مرحـلـة تأكيدـيـة قـبـل القـيـام بـشـراء المنـتـج مباـشـرة ـمـن خلال الإعلاـنـات

الكلمــات الدالــة: الإعلانــات التجاريــة الإلكترونيــة، أحــكام العقــد، حمايــة المســتهلك، تطويــر 
وملاءـمـة أـحـكام القاـنـون الإماراـتـي
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المقدمة:

ــكل الأنشــطة  ــم ل ــة بشــكل دائ ــوم مــن الأعمــال المرافق ــة الي ــات التجاري تعــد ظاهــرة الإعلان
ــه  ــهار خدمات ــعى لإش ــات إالّا ويس ــات والخدم ــزود للمنتج ــد م ــتهلاكية، فلا يوج ــة والاس التجاري
ــدة  ــا مفي ــي أيضًً ــة، وه ــات التجاري ــق الإعلان ــن طري ــتهلكيها ع ــدة مس ــعة قاع ــه وتوس ومنتجات
ــره  ــات، وتبصي ــتهلك بالمنتج ــة المس ــا لمعرف ــي تكوينه ــا ف ــروعيتها وصدقه ــال مش ــتهلك ح للمس

ــة 8( ــة، 2021، صفح ــوق )الطوالب ــي الس ــروض ف ــو مع ــا ه ــك بم كذل

وهــذه الإعلانــات توســعت أشــكالها وتنوعــت أغراضهــا بشــكل كبيــر اليــوم، فــي ظــل الثــورة 
التقنيــة، ومــع اتســاع منصــات العــرض الإلكترونــي والمواقــع والتطبيقــات الإلكترونيــة، أصبحــت 
ــى ســلوك  ــر عل ــر كبي ــات مــن تأثي ــه هــذه الإعلان ــا تمثل ــة لم ــات إشــكالية ضخم صناعــة الإعلان
المســتهلكين ونوايــا المتعاقديــن، فهــي تزيــن الســلع والخدمــات بشــكل قــد يفــوق حقيقتهــا بكثيــر، 
ــا  ــو م ــة، وه ــا يتجــاوز الحقيقي ــة بم ــار البصــري والمبالغ ــى الإبه ــد عل ــا بصــورة تعتم وتعرضه
يؤثــر بشــكل كبيــر علــى النيــة المســبقة للمتعاقــد والمســتهلك قبــل دخولــه فــي علاقــة الاســتهلاك 
المزمعــة هــذه، وتتعــدد صــور هــذه الممارســات بشــكل يتنــوع مــن تقديــم الحقائــق بشــكل توثيقــي 
ــلعة أو  ــة الس ــب حقيق ــن جوان ــب م ــدم لأي جان ــر المق ــري غي ــار البص ــتعراض والإبه ــى الاس إل
الخدمــة، وأيضــا تعتمــد علــى تقنيــات تمثيليــة أو تقديميــة مــن جانــب بعــض الشــخصيات المعروفــة 
والمحبوـبـة؛ مـمـا ـقـد يؤـثـر عـلـى الـشـخص الـعـادي اـلـذي ـعـادة ـمـا يتأـثـر بمـثـل ـهـذه الممارـسـات

 وعــرف الإعلان التجــاري بأنــه »إخبــار يتــولاه شــخص محتــرف بقصــد التعريــف بمنتــوج 
ــاع مقبــول عنهــا  ــك بإبــراز مزاياهــا ومــدح محاســنها، بغــرض تــرك انطب ــة، وذل أو خدمــة معين
ــل الإعلان«  ــات مح ــات والخدم ــى المنتج ــه عل ــى إقبال ــؤدي إل ــا ي ــن به ــور المخاطبي ــدى جمه ل
)الأنصــاري، صفحــة 163(، وهــو مــن أهــم الممارســات التجاريــة اليــوم وخاصــة فــي صورتــه 
الإلكترونيــة والتــي تعــرف بأنهــا »وســيلة للترويــج وإعلام المســتهلك والعامــة أو فئــة منهــم بمنتــج 

بـادل المعلوماـتـي« يـة للاتـصـال والتـ أو خدـمـة ـمـا باـسـتخدام الوـسـائل الإلكترونـ

والإعلان التجــاري الإلكترونــي لــه خصائــص تميــزه عــن الإعلان التجــاري العــادي؛ 
ــي يخضــع لهــا  ــر والإغــراءات الت ــد التأثي ــد ويعي ــه يظهــر بشــكل متكــرر ومكثــف ممــا يزي إذ إن
المســتهلكون فــي هــذه الحالــة. كمــا أن كثافــة اســتخدام المســتهلكين للإنترنــت ومنصــات التواصــل 
الاجتماعــي تعرضهــم لمــا يعــرف بالإعلانــات المســتهدفة والتــي تركــز علــى المســتهلكين حســب 
تاريــخ تصفحهــم واهتماماتهــم. أخــذاًً بعيــن الاعتبــار أن الإعلانــات التجاريــة الإلكترونيــة تتفاقــم 
ــى  ــرف عل ــمية تش ــات رس ــود جه ــدم وج ــة ع ــة نتيج ــة العادي ــات التجاري ــوب الإعلان ــا عي فيه
ــى  ــة عل ــاب بحري ــة تنس ــة الإلكتروني ــات التجاري ــا، فالإعلان ــن خلاله ــر م ــي تنش ــات الت الإعلان

نـت يـة للإنترـ يـة والعالمـ عـة اللامركزـ جـة الطبيـ عـي نتيـ صـل الاجتماـ مـات والتواـ شـبكات المعلوـ ـ
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وقــد اهتمــت التشــريعات المختلفــة بتنظيــم الإعلان لمــا لــه مــن تأثيــرات متعــددة علــى 
ــي يهــدف  ــراد، وحيــث إن الإعلان التجــاري الإلكترون ــي يبرمهــا الأف ــدات الت الاســتهلاك والتعاق
إلــى ترويــج ســلع معينــة بشــكل مقنــع يهــدف إلــى الإبهــار )زهيــر، 2019، صفحــة 26(، فــإن هــذا 
الهــدف قــد يؤثــر علــى المحــددات القانونيــة للتعاقــد أو يتعــارض مــع الجوانــب الملزمــة بالإفصــاح 
والشــفافية والأمانــة فــي العــرض. ومــن هنــا تنبــع الحاجــة إلــى دراســة تأثيــر الإعلانــات التجاريــة 

الإلكترونـيـة عـلـى أـحـكام العـقـود

أهمية الدراسة:

ــة  ــن الناحي ــي نظــري، فم ــي، والثان ــا عمل ــن: أحدهم ــن منطلقي ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي تنب
العمليــة، يتنامــى اســتخدام الإعلانــات التجاريــة الإلكترونيــة بأشــكالها المتعــددة لأغــراض التســويق 
وتقديــم صــورة قبــل تعاقديــة للمنتجــات، وهــو مــا يؤثــر علــى رغبــة المســتهلك فــي شــرائها، ومــن 
ــل فــي ضــرورة دراســة أحــكام  ــة، فتتمث ــة النظري ــده، وأمــا الأهمي ــه فــي عق ــد ونيت ــى العق ــم عل ث
ــة وتحليلهــا وتطبيقهــا  ــل التعاقدي ــود والالتزامــات القب ــرام العق ــي فيمــا يخــص إب ــون الإمارات القان
علــى موضــوع الدراســة بالمقارنــة بالقانــون الفرنســي، بغيــة الوقــوف علــى مــدى كفايــة القاعــدة 

القانونـيـة الإماراتـيـة فيـمـا يتعـلـق بموـضـوع الدراـسـة

إشكالية الدراسة:

ــة  ــات التجاري ــر الإعلان ــدى تأثي ّـن م ــي تبي� ــة ف ــذه الدراس ــوري له ــكال المح ــص الإش يتلخ
َجَِوِّ لــه بواســطة هــذا النــوع مــن  الإلكترونيــة علــى أحــكام العقــد الــذي أبــرم بشــأن منتــج رُُ
الإعلانــات. ومــن خلال الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية ســنتبين الإجابــة كذلــك عــن عــدد مــن 

الإشــكاليات الفرعيــة، والتــي يمكــن إيجازهــا كمــا يلــي:

• ما مدى تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على مبدأ حسن النية والالتزام؟	

• ما تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على محل العقد؟	

• ما تأثير الإعلانات على التزامات الموجب بالتبصير؟	

• ما تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على الالتزام بالوفاء بمحل العقد؟	

أهداف الدراسة:

ًـا وخاصــة عنــد الاســتهلاك والتعاقــد الإلكترونــي مقتصــرًًا علــى  ــم يعــد إبــرام العقــود حالي� ل
مرحلــة مجلــس العقــد ذاتهــا، بــل يمتــد لمــا قبلهــا مــن حيــث مرحلــة الاســتقصاء مــن قبــل المســتهلك 
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والإعلان مــن قبــل المــورد والمهنــي المحتــرف ومقاوليــه مــن شــركات الإعلانــات وأشــباههم، ممــا 
يلقــي بــظلال التأثيــر القــوي علــى مجلــس العقــد والعقــد ذاتــه ومــا ينجــم عنــه مــن علاقــة ممتــدة 

بيــن طرفيــه. ولهــذا يهــدف هــذا البحــث لتقديــم نبــذة عــن هــذا التأثيــر فيمــا يلــى:

	1 معرفة مدى تأثير الإعلان الإلكتروني على إبرام العقد والتزامات أطرافه..

	2 الوقــوف علــى العلاقــة بيــن مبــدأ الرضائيــة والممارســات المنتهجــة فــي الترويــج .
الإلكترونــي. والإعــنا 

	3 دراسة مدى تأثير الإعلانات الإلكترونية على استقراء حسن نيات طرفي التعاقد..

	4 ــزام . ــث الالت ــن حي ــد م ــي العق ــات طرف ــى التزام ــة عل ــات التجاري ــر الإعلان ــان تأثي بي
بالتبصيــر.

	5 بيــان تأثيــر الإعلانــات التجاريــة علــى التزامــات طرفــي العقــد مــن حيــث الإيفــاء وتســليم .
محــل العقــد.

منهجية الدراسة:

ــي  ــم القانون ــن التنظي ــل كل م ــن خلال تحلي ــي م ــج التحليل ــى المنه ــذه الدراســة عل ســتعتمد ه
لإبــرام العقــود والتنظيــم القانونــي للإعلانــات وإســقاطهما بالتحليــل علــى بعضهــا للوقــوف علــى 
ــي الدراســة  ــاد ف ــا ســيتم الاعتم ــد. كم ــرام العق ــى قواعــد إب ــة عل ــات التجاري ــر الإعلان ــدى تأثي م
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي لدول ــون الاتحــادي المدن ــة القان ــن خلال مقارن ــارن م ــون المق ــى القان عل
المتحــدة بالقانــون المدنــي الفرنســي للوقــوف علــى مــدى كفايــة القواعــد التشــريعية المنظمــة لهــذا 

الموـضـوع

خطة الدراسة:

ــذي  ــد ال ــى أحــكام العق ــة عل ــة الإلكتروني ــات التجاري ــر الإعلان قصــد الإحاطــة بإشــكالية تأثي
أبــرم بشــأن منتــج تــم الترويــج لــه بواســطة هــذا النــوع مــن الإعلانــات، فــإن الأمــر يتطلــب اتبــاع 

الخطــة التاليــة:

المبحث الأول: تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على قواعد إبرام العقد.

المبحث الثاني: تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على التزامات أطراف العقد.
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المبحث الأول: تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على قواعد إبرام العقد

ــج  ــة يضمرهــا المســتهلك فــي شــراء ســلعة أو منت ــة ذاتي ــة الاســتهلاك عــادة برغب ــدأ رحل تب
معيــن أو التعاقــد علــى خدمــة مــا لتلبيــة احتياجاتــه الشــخصية أو المهنيــة، ومــن ثــم يبــدأ فــي البحــث 
ــى  ــر الإعلان التجــاري عل ــاس تأثي ــن التم ــا يمك ــن هن ــة، وم ــذه الرغب ــا يناســب ه والتقصــي عم
الاســتهلاك عامــة وعلــى عقــوده خاصــة كوســيلة مــن خلالهــا يســوق المــورد منتجاتــه وخدماتــه، 
ويعــرف مــن خلالهــا المشــتري معلوماتــه الأوليــة عــن المنتــج والخدمــة المــراد شــراؤها. ومــن 
خلال هــذا التحليــل نــرى الارتبــاط بيــن الإعلان التجــاري والعقــد، وهــو فــي الواقــع عبــارة عــن 
علاقــة تمتــد لقواعــد إبرامــه فــي أكثــر مــن ناحيــة، منهــا مــا يتعلــق بمبــدأ حســن النيــة والالتــزام 
بــه )المطلــب الأول(، ومــا يتعلــق بمــدى تأثيــر الإعلان التجــاري الإلكترونــي علــى مجلــس ومحــل 

العقــد )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على مبدأ حسن النية والالتزام

يشــترط فــي العقــود أن تقــوم علــى مبــدأ حســن نيــة أطرافهــا؛ ولهــذا فــإن شــرط حســن النيــة 
هــو واحــد مــن الشــروط الأساســية فــي التعاقــد والتــي تمتــد آثــاره لمــا يهــدد قانونيــة العقــد ذاتــه. 
ونـرًًظا لأـثـر الإعلان ـفـي تكوـيـن قناـعـات المـشـتري، فـهـو يتداـخـل ـمـع تقيـيـم حـسـن نـيـة الباـئـع.

ًـا بهــذا، يلاحــظ أن الطبيعــة الخاصــة للعقــود الإلكترونيــة تؤثــر علــى الالتزامــات التــي  ارتباط�
ــد  ــل التعاق ــر قب ــج بالتبصي ــزام المنت ــرات، الت ــه )المهي ــة إبرام ــي مرحل ــد ف ــا أطــراف العق يتبادله
ــي  ــش ف ــارة والغ ــات الض ــدت الممارس ــد تزاي ــة 215(، وق ــة، 2018، صفح ــود الإلكتروني بالعق
توصيــف وتحســين صــورة المنتــج بشــكل كبيــر مــع التطــورات العديــدة، خاصــة فــي مرحلــة مــا 
ــى  ــات عل ــر النفســي للإعلان ــوري، 2021، صفحــة 159(. ونظــرًًا للتأثي ــد )الجب ــرام العق ــل إب قب
ــتخدامها  ــى اس ًـا إل ــون غالب� ــأ البائع ــة 283(، يلج ــدالله، 2016، صفح ــتري )عب ــتهلك والمش المس
 Smith, Barratt, & Møgelvang, 2022, p.( منتجاتهــم  عــن  محســنة  لتقديــم صــورة 
ــام المشــترين  ــج أم ــة للمنت ــة تعطــي صــورة وهمي ــات لغــة مضلل ــد تتضمــن هــذه الإعلان 4(، وق
المحتمليــن. وتُُســتخدم وســائل متعــددة لتحقيــق ذلــك، مثــل الكــذب بشــأن مصــدر الســلعة ومــكان 
تصنيعهــا، واحتوائهــا علــى عناصــر أو مــواد جذابــة لبعــض المســتخدمين كادعــاء أنهــا منتجــات 
خضــراء )Siegert, Rimscha, & Grubenmann, 2017, p. 136(، ممــا يخلــق فــي بعــض 
ًـا خاطئ�ًـا لــدى المشــتري حــول جــودة ومســتوى المنتــج. كمــا قــد يتــم الإعلان عــن  الأحيــان انطباع�
حفلــة لأحــد المشــاهير مــن المغنيــن أو الممثليــن بهــدف زيــادة مبيعــات التذاكــر، ثــم يتــم الاعتــذار 
لاحق�ًـا عــن عــدم حضــور هــذا الشــخص رغــم العلــم المســبق بعــدم حضــوره )الجبــوري، 2021، 

صفحــة 161(



هبة مبارك الكندي / محمد الهادي المكنوزي )504 - 533(

509 ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4

ــه لعــام 2016 قواعــد  ــي الفرنســي فــي تعديلات ــون المدن ــل، ضــم القان  فــي ســياق هــذا التحلي
ــود  ــاب العق ــي ب ــم )1112( الواقعــة ف ــي المــادة رق ــث نــص ف ــاوض حي ــة التف ــة لمرحل حســن الني
علــى أنــه: »يجــوز بــدء المفاوضــات الســابقة للتعاقــد وإجراؤهــا وإنهاؤهــا فــي أي وقــت. ويجــب 
أن تســتوفي شــروط حســن النيــة«)))، وهــو مــا يعنــي أنــه فــي البدايــة ضــم مرحلــة مــا قبــل التعاقــد 
لمراحــل إبــرام العقــد، حيــث جــاءت المــادة تحــت فصــل المفاوضــات، أي أنــه لــم يفصــل مرحلــة 
المفاوضــات عــن العقــد، بــل جعلهــا إحــدى مراحلــه، بحيــث يجــب الالتــزام فيهــا بمــا يتــم الالتــزام 

ـبـه أثـنـاء إـبـرام العـقـد، وخاـصـة المـبـادئ الرئيـسـة منـهـا، والـتـي يعتـبـر مـبـدأ حـسـن النـيـة أهمـهـا

ــاملات  ــادي للمع ــون الاتح ــى القان ــه إل ــي إضافت ــل ف ــا نأم ــث تجعلن ــه الحدي ــذا التوج ــوة ه ق
المدنيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث اقتصــر تنــاول القانــون المشــار إليــه لمبــدأ 
حســن النيــة علــى مرحلــة تنفيــذ العقــد، ونخــص بالذكــر المــادة رقــم )246()))، ولــم يتطــرق لحســن 
النيــة فــي العقــود فــي مــكان آخــر، بعكــس القانــون المدنــي الفرنســي الــذي أوجــب حســن النيــة فــي 

مرحـلـة المفاوـضـات، وـهـي المرحـلـة الـسـابقة عـلـى إـبـرام العـقـد

إذن للإعلانــات دور حقيقــي ومعتبــر فــي هــذه المرحلــة أو قبلهــا أثنــاء بحــث المشــتري 
ــارات  ــن الخي ــارن بي ــا، ويق ــي الحصــول عليه ــي يرغــب ف ــة الت ــج أو الســلعة أو الخدم عــن المنت
المتاحــة ليكــوّّن قــراره الشــرائي )Venkateswara & Kumar, 2013, p. 37(. ويجــب أيضًًــا 
ملاحظــة أن إضافــة مبــدأ حســن النيــة لمرحلــة مــا قبــل التعاقــد فــي القانــون المدنــي الفرنســي تُُعــد 
إضافــة قيمــة تتفــوق علــى عــدد مــن الأنظمــة القانونيــة المقارنــة، مثــل القانــون الإنجليــزي )النظــام 

)PAILLERET, 2016, p. 30) (Forte, 1999, p. 13( )القانونــي العرفــي

 Rowan,( وقـد قيـدت تعـديلات القانـون المدنـي الفرنسـي لعـام 2014 مبـدأ حريـة التعاقـد
p. 61 ,2022(. وهـو مـا ينطبـق علـى مراحـل التفـاوض السـابقة للعقـد؛ لـذا نـرى أن مبـدأ حسـن 
النيـة ينطبـق أيضًًـا علـى أي أعمـال إعلانيـة يجريهـا المُُعلـن بهـدف جذب عـملاء محتملين لسـلعته 
أو خدماتـه )Penadés & Velencoso, 2014, p. 70(. وعليـه، فـإن أي ممارسـات خادعـة 
يمارسـها المُُعلـن فـي إعلانـه عـن المنتـج أو الخدمـة التـي يتـم الترويـج للتعاقـد عليهـا مـن خلال 

(1)	 Code Civil, Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 
711 à 2278), ReplierSous-titre Ier : Le contrat (Articles 1101 à 1231-7), Art. 1112 
(L. no 2016-1547): 1112 L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations 
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de 
la bonne foi. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070
721/?isSuggest=true

الإمارات العربية المتحدة، قانون اتحادي رقم )5( لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات  	(((
العربية المتحدة، المادة )246(: 1 - يجب تنفيذ العقد طبقًًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
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الإعلان، تعتبـر ممارسـات متعارضـة مـع مبـدأ حسـن النيـة، ويجـب أن يتمتـع المُُعلـن بحسـن النية 
أثنـاء الإعلان عـن منتـج مـا )خصاونـة، 2012، صفحـة 164(، بـدون اللجـوء للتدليـس والكـذب

ويجــب الانتبــاه أيضًًــا إلــى أن الممارســات الإعلانيــة الضــارة والمضللــة تتعــارض مــع مبــدأ 
حســن النيــة أثنــاء التعاقــد، وهــو مبــدأ عــام يســود جميــع العقــود )أبــو طالــب, البســيط فــي شــرح 
التأميــن البحــري فــي ظــل القانــون البحــري المصــري »دراســة مقارنــة«, p. 36 ,2022(، كمــا 
أنــه مبــدأ مفتــرض فــي كافــة التصرفــات والعقــود ومــن أصــول القانــون. وهــو مــا يعنــي مطابقــة 
ــع  ــه جمي ــت علي ــدأ نص ــو مب ــن, p. 226 ,2015(، وه ــروطه )الحرازي ــوده وش ــد لبن ــام العق إتم
القوانيــن كالقانــون المدنــي الإماراتــي)))، والفرنســي)))، والمصــري)))، بــل هــو يمتــد ليكــون مبــدأ 

)Mitchell & M. Sornarajah, 2015, p. 38( ــي ــون التجــاري الدول ــادئ القان ــن مب م

 وتُُعـد الممارسـات المضللـة مـن أهـم الإشـكاليات التـي يهتـم القانـون بتنظيمهـا فـي صناعـة 
الإعلان، إذ تتخـذ جـزءًًا كبيـرًًا مـن تنظيـم هـذه الصناعـة، والتـي جـاءت العديـد من القوانيـن مانعة 
لـه وناصـة علـى وجـوب تقديم بيانـات مطابقة للمنتج، وعدم اللجوء للوسـائل المضللـة والتي تعطي 
صـورة غيـر صحيحـة عـن المنتـج أو الخدمـة، وفقـاًً لما جـاء في قانـون »التجارة من خلال وسـائل 
التقنيـة الحديـث« بالمـادة الخامسـة منـه)))، وقانـون حماية المسـتهلك الـذي عـرف الإعلان المضلل 
بأنـه »الإعلان عـن سـلعة أو خدمـة بنـاءًً علـى معلومـات خادعـة أو إغفـال معلومـات جوهريـة أو 
أساسـية ذات ارتبـاط فـي السـلعة أو الخدمـة ممـا يؤثـر علـى المسـتهلك ويدفعـه إلـى التعاقـد بحيـث 
إنـه مـا كان ليتعاقـد لـولا تلـك المعلومـات، ويعـد في حكـم الإعلان المضلـل الإعلان عـن جوائز أو 
تخفيضـات وهميـة أو غيـر حقيقيـة«))). فـي هـذا السـياق، نصـت اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانون أن 

المادة رقم  المدنية،  المعاملات  قانون  لسنة 1985 بشأن إصدار  القانون رقم )5(  المتحدة،  العربية  الإمارات  	(((
)246(: يجب تنفيذ العقد طبقًًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(2)	 Code civil - Art. 60 (L. no 2016-1547): 1104: Les contrats doivent être négociés, 
formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. https://www.
legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/?isSuggest=true

	جمهورية مصر العربية، القانون رقم )131( لسنة 1948 بإصدار القانون المدني: المادة رقم )148(: )1( يجب  (((
تنفيذ العقد طبقًًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل  	(((
التقنية الحديثة، المادة )5( المعايير والمتطلبات بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: 7. عدم التعامل 

بأسلوب مضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تعطي الوصف الحقيقي للسلعة أو الخدمة.

الإعلان   :1 م  المستهلك،  حماية  شأن  في   2020 لسنة   )15( رقم  اتحادي  قانون  المتحدة،  العربية  الإمارات  	(((
المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءًً على معلومات خادعة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات 
تلك  لولا  ليتعاقد  إنه ما كان  التعاقد بحيث  إلى  المستهلك ويدفعه  يؤثر على  الخدمة مما  أو  السلعة  ارتباط في 

المعلومات، ويعتبر في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.
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الإعلان يعتبـر مضـلالًا إذا تضمـن مـا يمكن أن يخلق لدى المسـتهلك انطباعًًا غيـر حقيقي أو مضلالًا 
عـن أي عنصـر مـن العناصـر التـي عددتهـا تلك اللائحـة وهي:

	1 ــة أو العناصــر التــي تتكــون منهــا هــذه . طبيعــة الســلعة أو تركيبهــا أو صفاتهــا الجوهري
الســلعة أو كميتهــا أو شــكلها أو مظهرهــا.

	2 ــخ . ــا أو تاري ــخ إنتاجه ــا أو تاري ــة صنعه ــا أو طريق ــا أو حقيقته مصــدر الســلعة أو ذاتيته
ــا أو  ــا أو حجمه ــتعمال أو وزنه ــذا الاس ــر ه ــتعمالها أو محاذي ــا أو شــروط اس صلاحيته
ــس أخــرى. ــا أو أي مقايي ــا أو معياره ــا أو طاقته ــها أو كيله ــا أو قياس ــا أو مقداره عدده

	3 بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة منتجة السلعة..
	4 شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده..
	5 الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة..
	6 العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات..
	7 خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها.))).

كل هـذه العناصـر تعتبـر مـن العناصـر الجوهرية والأساسـية التي تؤثر على قرار الاسـتهلاك 
لـدى غالبيـة المسـتهلكين، والتـي بطبيعـة الحـال تؤثـر علـى عقيدتهـم الاسـتهلاكية، وصورتهـم عن 
المنتـج قبـل الشـراء، ومـن ثـم نيتهـم المؤدية لأخذ قـرار الاسـتهلاك. كما حظـرت اللائحـة التنفيذية 
لقانـون تنظيـم الإعلام تضمـن الإعلان أي »ادعـاءات غيـر صحيحـة أو مضللـة، أو يعمـد إلـى 

التهويـل وادعـاء التفـرد وتحقيـر المنافـس وكل مـا ينطـوي علـى شـبهة الغش والتضليـل«))).

مـا يجـب التأكيـد عليـه أن هـذا التنظيـم الـذي تنـاول الإعلانـات مـن ناحيـة الصناعـة نفسـها، 
وحمايـة المسـتهلك، لـم يتطـرق لتأثيـر هـذا التظليـل علـى العقـود المبرمـة بيـن المنتـج والمشـتري 
والناجـم عـن تغيـر عقيـدة المشـتري وتأثرهـا بهذه الممارسـات قبل التعاقديـة، وهو ما قـد يتنافى مع 
مبـدأ حسـن النيـة والـذي ينبغي أن يسـود مرحلـة التعاقد. إذ يجب التفرقة بين الممارسـات المسـموح 
بهـا فـي صناعـة الإعلانـات، التـي تهـدف إلـى تجميل صـورة السـلعة لجـذب وترغيـب المتعاقدين، 

الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء رقم )66( لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي  	(((
رقم )15( لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، المادة )8( الإعلان المضلّّل عن سلعة أو خدمة.

للمرسوم  التنفيذية  اللائحة  لسنة 2024 في شأن  الوزراء رقم )68(  قرار مجلس  المتحدة،  العربية  الإمارات  	(((
بقانون اتحادي رقم )55( لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، المادة )33( شروط وضوابط الدعاية والإعلان: 
لا يجوز نشر أي دعاية أو إعلان بالمخالفة لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون 
الأشخاص  وعلى  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  العامة  بالمصلحة  الإضرار  شأنه  من  يكون  أو  القرار  وهذا 
الآتية:  بالشروط والضوابط  الالتزام  الحرة الإعلامية  المناطق  بما في ذلك  والمنشآت والمؤسسات الإعلامية 
2. أالّا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، أو يعمد إلى التهويل وادعاء التفرد وتحقير 

المنافس وكل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل.
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وبيـن الممارسـات المضللـة التـي تسـعى إلى إيهام المسـتهلك بوجـود مميزات غير حقيقيـة أو إخفاء 
عيـوب موجـودة. وهـي علـى مـا يبـدو، تتعـارض تمامًًـا مـع مبـدأ حسـن النيـة، وكذلـك مـع مبـدأ 
الموافقـة المسـتنيرة، الـذي يُُعـد مكـمالًا لمبـدأ حسـن النية فـي التعاقـد الإلكتروني وحماية المسـتهلك

أمــا علــى مســتوى التدليــس، نشــير بدايــةًً إلــى أن الفقــه يعــرف التدليــس بأنــه »اســتعمال الحيــل 
 ،)p. 114 ,2013 ,لإيقــاع شــخص فــي غلــط وحملــه علــى التعاقــد، وغلــط مســتثار« )الأزهــري
و«إيهــام الشــخص بغيــر الحقيقــة بقصــد حملــه علــى التعاقــد« )شــحاتة و أحمــد، 2019، صفحــة 
180( ولــم يعــرف القانــون الفرنســي التدليــس، لكــن أدرجــه كســبب لعــدم صحــة الرضــا، وخاصــة 
ــد بإبــرام العقــد  ــو كانــت الممارســات المدلســة هــي الســبب الرئيســي لرضــا أحــد طرفــي التعاق ل

)يعقــوب، 2020، صفحــة 62(

ــن  ــي القواني ــس ف ــن التدلي ــع م ــادة أوس ــي الع ــي ف ــس المدن ــدى التدلي ــة أن م ــب ملاحظ ويج
الجزائيــة، فعنــد التعاقــد، قــد يمنــع الســكوت عــن معلومــة إبــرام العقــد حســب شــخص المتعاقــد، 
وتتوقــف علــى الأفعــال التــي تحمــل قــدرًًا مــن النيــة الســيئة أو الاحتيــال لا الأفعــال التــي قــد لا يقــع 
فيهــا إالّا المفرطــون فــي البســاطة والســذاجة، والذيــن لهــم نظمهــم الأخــرى للحمايــة التــي تتعلــق 

ــد مــن عدمهــا )البكــري، 2018، صفحــة 300( بأهليتهــم للتعاق

ومــا يلاحــظ بهــذا الشــأن وجــود تقــارب كبيــر بيــن تعريــف وتكييــف التدليــس مــع تعريــف 
ــي  ــة ف ــة، وخاص ــة أو التقليدي ــة الإلكتروني ــة التجاري ــة الإعلاني ــي العملي ــة ف ــات المضلل الممارس
مبــدأ الســكوت والــذي تنتهجــه معظــم الإعلانــات بمــا فيهــا غيــر المضللــة منهــا، والتــي قــد تكتفــي 
بذكــر المحاســن والمزايــا دون المســاوئ والعيــوب بغيــة زيــادة المبيعــات، عبــر اســتغلال الفــرق 

القانوـنـي بـيـن الالـتـزام بالتبصـيـر واللـغـة الإعلانـيـة القانونـيـة

كمــا يمكــن أن يتدخــل طــرف ثالــث مــن غيــر أطــراف العقــد فــي عمليــة التدليــس والتضليــل 
الســابقة علــى التعاقــد، مــن خلال تقديــم نفســه كخدمــة مراجعــة ومقارنــة مســتقلة، فــي حيــن أنــه 
ًـا مــن التضليــل غيــر المباشــر، وهــو مــا  يقــدم إعلان�ًـا غيــر معلــن لمصلحــة البائــع ممــا يخلــق نوع�
ــك الحــالات  ــح تل ــى ضــرورة توضي ــذي نــص عل ــة المســتهلك الفرنســي وال ــون حماي ــه قان جرم
ــاق  ــة المســتهلكين بوجــود اتف ــذا لتوعي ــا)))، وه ــة ذاته ــارن أو المراجع ــوى المق ــي ســياق المحت ف
ــم الإعلام علــى ضــرورة أن  ــدم المحتــوى والمنتــج. فــي هــذا الســياق، نــص قانــون تنظي بيــن مق

(1)	 france, Code de la consummation, Article L111-7, Modifié par LOI n°2024-449 du 21 
mai 2024 - art. 52, Ce décret précise, par ailleurs, pour tout fournisseur de comparateur 
en ligne, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les 
éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049571125 
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يوضــح جميــع المعلنيــن فــي إعلاناتهــم مــا يشــير وبشــكل واضــح  إلــى الطبيعــة الإعلانيــة للمــادة 
المبثوثة))).أيضــاًً، تناولــت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم الاعلام حالــة وجــود مــردود مــادي عــن 
المــادة المتضمنــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بشــأن الترويــج أو الإعلان أو تأييــد الشــخص أو 

الجهــة المعلنــة لمنتــج أو خدمــة معينــة))).

ــاًً مــا  ــة، والتــي غالب ــدأ حســن الني ــى مب ــر هــذه الممارســات عل ــا البحــث عــن تأثي ويجــب هن
ــد؛ إذ إنّّ  ــراف العق ــخلاف أط ــراف ب ــن الأط ــد م ــا العدي ــل فيه ــد يتدخ ــة، وق ــكاالًا مختلف ــذ أش تأخ
التدليــس هــو عيــب فــي رضــا العقــد، والإعلان فــي أغلــب أحوالــه ينحصــر دوره علــى مراحــل 
مــا قبــل التعاقــد مــن حيــث تكويــن المتعاقــد المدلــس عقيدتــه التعاقديــة. ولكــن، حتــى لــو تــم اعتبــار 
ًـا تعاقدي�ًـا، إالّا أن هــذا الــرأي يتصــادم مــع فكــرة أن التدليــس واقــع  التدليــس فــي الإعلان ليــس تدليس�
علــى الرضــا وتكوينــه، وهــي مرحلــة معنويــة فــي التعاقــد ســابقة علــى التعاقــد، وعلــى الإفصــاح 
عــن الرغبــة فــي التعاقــد نفســها، وهــو مــا يفســر كــون التدليــس فــي الإعلان التجــاري الإلكترونــي 

تأثـيـر عـلـى الالتزاـمـات العقدـيـة والعـقـد نفـسـه

ــة  ــة المضلل ــات التجاري ــي أن الإعلان ــه ف ــه بعــض الفق ــا ذهــب إلي ــع م ــرأي م ــق هــذا ال ويتف
تعتبــر مــن وســائل التدليــس التعاقــدي، ومــن الوســائل الفعالــة والمســتخدمة بكثــرة أيضًًــا، نظــرًًا 
لفاعليتهــا وفائدتهــا، ســواءًً تــم هــذا التدليــس بالســكوت أو بالكــذب أو غيــره مــن الوســائل المســتعملة 
فــي الإعلانــات التجاريــة الإلكترونيــة، وخاصــة فــي التعاقــد الإلكترونــي الــذي لا يتوافــر فيــه غالب�ًـا 

القــدرة علــى المعاينــة القبليــة للمنتــج )عبــد المبــدي، 2017(.

بنــاءًً علــى كل هــذا، نخلــص إلــى أن أي تدليــس فــي الإعلان التجــاري الإلكترونــي المترتــب 
عنــه تعاقــد يعامــل معاملــة التدليــس فــي التعاقــد، ويترتــب عليــه جــزاء البــطلان التعاقــدي )صــادق، 

2016، صفحــة 43(

الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم )55( لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، المادة )20(  	(((
الدعاية والإعلان: 2. على جميع المُُعلنين تضمين جميع المواد الإعلانية ما يشير بشكل صريح وواضح إلى 

أنها مادة إعلانية.

للمرسوم  التنفيذية  اللائحة  لسنة 2024 في شأن  الوزراء رقم )68(  قرار مجلس  المتحدة،  العربية  الإمارات  	(((
بقانون اتحادي رقم )55( لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، المادة )33( شروط وضوابط الدعاية والإعلان: 
لا يجوز نشر أي دعاية أو إعلان بالمخالفة لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون 
الأشخاص  وعلى  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  العامة  بالمصلحة  الإضرار  شأنه  من  يكون  أو  القرار  وهذا 
والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما في ذلك المناطق الحرة الإعلامية الالتزام بالشروط والضوابط الآتية: 7. 
في حالة الإعلانات التي تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر الترويج أو الإعلان أو تأييد الشخص أو الجهة 
المعلنة لمنتج أو خدمة معينة، يجب على المعلن الإفصاح بشكل واضح عما إذا كان هناك أي مردود مادي، 

ضمن علاقة تجارية مع الشخص أو الجهة المالكة للمنتج أو الخدمة المعلن عنها.
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المطلب الثاني: تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على مجلس ومحل العقد

للإعلان التجــاري الإلكترونــي تأثيــر كبيــر علــى مجلــس العقــد الــذي ينبثــق منــه، ويمتــد هــذا 
التأثيــر إلــى مجلــس العقــد نفســه مــن حيــث الإيجــاب والقبــول، وكذلــك مــن حيــث قانونيــة محــل 
ــي  ْـن ف ــاع المتعاقي�َدَ ــه »اجتم ــد بأن ــس العق ــرف مجل ــة، يع ــة عام ــن، وبصف ــه للتعيي ــد وقابليت العق
المــكان والزمــان نفســيهما، بحيــث يســمع أحدهمــا كلام الآخــر مباشــرة، حــال كونهمــا منصري�َفَْـن 
ــد  ــع بأح ــاؤه فيق ــا انته ــاب، أم ــم الإيج ــدأ بتقدي ــو يب ــاغل، وه ــه ش ــغلهما عن ــد، لا يش ــى التعاق إل
الأمريــن، إمــا بالــرد علــى الإيجــاب ممــن وجــه إليــه قبــوالًا أو بانفضاضــه دون رد« )عبــد القــادر 
و رمضــان، 2021، صفحــة 18(. فــي واقــع الأمــر، يســتوجب الحديــث عــن الإعلان الإلكترونــي 
أن نتنــاول بدايــةًً الإيجــاب الإلكترونــي، وهــو »تعبيــر عــن إرادة الراغــب فــي التعاقــد عــن بعــد، 
بحيــث يتــم مــن خلال شــبكة دوليــة للاتصــالات بوســيلة مســموعة مرئيــة ويتضمــن كافــة العناصــر 
ــارة و  ــرة« )س ــد مباش ــل التعاق ــه أن يقب ــه إلي ــن يوج ــتطيع م ــث يس ــد، بحي ــرام العق ــة لإب اللازم

ــة، 2021، صفحــة 6( فضيل

وللإيجــاب الإلكترونــي خصائــص مميــزة تعــود إلــى الوســيلة التــي يُُقــدََّم مــن خلالهــا، مــن بيــن 
ًـا بهــذا،  هــذه الخصائــص ضــرورة تميــز هــذا الإيجــاب الإلكترونــي بالوضــوح والشــفافية. ارتباط�
ــروض  ــق صــورة الشــيء المع ــى ضــرورة تطاب ــتهلك عل ــة المس ــون الفرنســي لحماي ــص القان ن
للبيــع مــع الســلعة نفســها )دنــاي، 2017، صفحــة 93(، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق علــى الإعلان 
ــن.  ــا منفصلي ــو كان ــع الإيجــاب، ول ــق الإعلان م ــذا ســيكون مــن الضــروري تواف ــي، ل الإلكترون
ويجــب علــى الأقــل أن يتوافــق الإيجــاب مــع الإعلان فــي البيانــات الجوهريــة، مثــل نــوع المنتــج 
ــة  ــد القيم ــي تحدي ــي ف ــاب النهائ ــى الإيج ــؤدي إل ــذي ي ــاوض ال ــال للتف ــرك مج ــع ت ــه، م وقدرات
وغيرهــا مــن التفاصيــل الماليــة، أو حتــى بعــض تفاصيــل المنتــج الثانويــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم 
النــص بشــكل مباشــر علــى ضــرورة التطابــق بيــن الإعلان ومحلــه فــي قانــون حمايــة المســتهلك 
الاتحــادي، فإنــه نــص فــي لائحتــه التنفيذيــة علــى أن الإعلان المضلــل هــو أي إعلان يتضمــن بيان�ًـا 
مضــلالًا متــى كان مــن شــأنه أن يــؤدي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى خلــق انطبــاع غيــر 

حقيقــي أو مضلــل للمســتهلك))).

مــن الملاحــظ أيضًًــا أن الفقــه لــم يفــرّّق فــي تعريــف القبــول الإلكترونــي عــن القبــول العــادي 
إالّا فــي وســيلته، وهــي مثــل قرينــة الإيجــاب، والعقــد المتمــم لــه هــي )الوســائل الإلكترونيــة الحديثــة 

للقانون  التنفيذية  اللائحة  بشأن   2023 لسنة   )66( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  المتحدة،  العربية  الإمارات  	(((
الاتحادي رقم )15( لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، المادة )8( الإعلان المضلّّل عن سلعة أو خدمة: يعد 
وصفًًا أو إعلانًًا أو عرضًًا خادعًًا لسلعة أو خدمة ما بحسب الحالة، إذا تضمن بيانًًا مضلالًا متى كان من شأنه أن 

يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك.
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كشــبكات الاتصــال والإنترنــت( )حســن، 2007(. ويتميــز القبــول الإلكترونــي بخصائــص فريــدة 
ًـا. ويمكــن  ًـا وليــس ضمني� ًـا وصريح� ــث يجــب أن يكــون واضح� ــه، حي ــر عن ــق بطــرق التعبي تتعل
أن يتخــذ القبــول الإلكترونــي أشــكاالًا متعــددة، مثــل النقــر علــى زر القبــول، أو اســتخدام الفــأرة، 
أو القبــول عبــر البريــد الإلكترونــي، أو مــن خلال المحادثــات والمشــاهدات. ومــن الأفضــل تأكيــد 

القبــول عــن طريــق الضغــط المــزدوج لضمــان وضــوح النيــة )عــزوز، 2017، صفحــة 267(

ولهــذا، يبــدو مــن الضــروري أخــذ هــذا الشــرط بعيــن الاعتبــار، مراعــاة للإعلانــات 
الإلكترونيــة المنبثقــة مــن الشاشــة ) )Ketak & Patel, 2019, p. 188)(pop ups adsوالتــي 
يمكــن أن يضغــط عليهــا المســتخدم بشــكل عرضــي دون قصــد منــه، حيــث يمكــن اعتبــاره علــى 
إثــر ذلــك قبــوالًا حقيقي�ًـا للتعاقــد. ولكــون هــذه الإعلانــات متحركــة ومفاجئــة، فإننــا نــرى أن الإعلان 
التجــاري الإلكترونــي المنبثــق يجــب أالّا ينقــل المســتخدم مباشــرة إلــى صفحــة الدفــع الإلكترونــي 

وإتـمـام التعاـقـد، ـبـل يـجـب أن ينقـلـه إـلـى صفـحـة الـعـرض الأساـسـية للمنـتـج

ــدون  ــي يســعى المتعاق ــة الت ــة القانوني ــد هــو العملي ــه أيضًًــا أن محــل العق مــن المتعــارف علي
ــن  ــس معي ــزام رئي ــق الت ــان بتحقي ــن يلتزم ــكلا المتعاقدي ــي، ف ــزام الرئيس ــل الالت ــا، ومح لتحقيقه
ــد  ــي العق م كلٌٌ مــن طرف ــِزِ ــو الأداء المُُلت ــزام فه ــا محــل الالت ــد، 2016، صفحــة 1384(. أم )عاب
بأدائــه )علــي & أحمــد, p. 74(، وفــي ناحيــة البائــع ومقــدم الخدمــة يكــون الالتــزام بتســليم الســلعة 

أو الخدـمـة مطابـقـة لـمـا ـتـم الاتـفـاق علـيـه وتعييـنـه ـفـي العـقـد

ًـا جديــدًًا لمضمــون العقــد  ونلاحــظ أن تعــديلات 2016 للقانــون المدنــي الفرنســي قدمــت مفهوم�
المشــروع والمؤكــد؛ إذ نصــت المــادة رقــم )1162( مــن القانــون المشــار إليــه إلــى أن العقــد يجــب 
ــد  ــد هــدف العق ــى وجــوب تحدي ــه، كمــا نصــت عل ــف النظــام العــام فــي شــروطه أو هدف أالّا يخال
وباعثــه وأن يكونــا مشــروعين ومطابقيــن للنظــام العــام )هــوزان، 2020، الصفحــات 617-618(. 
وبمقارنــة كل مــن مــن القانــون الفرنســي ونظيــره الإماراتــي نجــد أن المــادة رقــم )1162( جــاءت 
ناصــة علــى وجــوب أن يتفــق مــع السياســة العامــة أو النظــام العــام ســواءًً فــي شــروطه أو غرضــه، 
ولكــون هــذا الشــرط متعلق�ًـا بالنظــام العــام فهــو غيــر خاضــع لمبــدأ حريــة التعاقــد، بــل يفوقــه، ولهذا 
لــم تشــترط هــذه المــادة وجــوب امتــداد علــم الأطــراف لمعرفــة مــدى اتفــاق العقــد مــع النظــام العــام 
أو عدمــه)))، وهــذا لــه أهميتــه الكبــرى هنــا، حيــث توجــد العديــد مــن المــواد الاعلانيــة التــي تعلــن 
عــن منتجــات أو خدمــات يمكــن أن تكــون مخالفــة للنظــام العــام فــي بعــض أجزائهــا دون أن يبيــن 

(1)	 Code civil , Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 
711 à 2278), ReplierSous-titre Ier : Le contrat (Articles 1101 à 1231-7) ,Art. 1162 (L. 
no 2016-131): 1112 Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, 
ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. https://www.
legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/?isSuggest=true 
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الإعلان ذلــك، ويمكــن أن ينتــج عــن هــذا علــى انعقــاد عقــد مخالــف للنظــام العــام، وفــي هــذه الحالــة 
يمـكـن للـطـرف المـشـتري أن يرـجـع ـفـي العـقـد لبطلاـنـه.

علــى العكــس مــن ذلــك، اكتفــى قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي بالنــص علــى وجــوب 
أالّا يكــون محــل العقــد )أي شــيء آخــر ممنوعًًــا بنــص فــي القانــون أو مخالف�ـًا للنظــام العــام 
ــدم  ــد وبع ــراف العق ــم بأط ــذا عل ــاط ه ــدى ارتب ــر لم ــكل مباش ــرق بش أو الآداب()))، دون أن يتط

حـادي. يـة الاتـ عـاملات المدنـ نـون المـ تـه لقاـ مـل إضافـ مـا نأـ هـو ـ قـد، وـ حـل العـ شـروعية مـ مـ

ــي  ــه ف ــن تداول ــرعيًًا يمك ــا ش ــون منتجًً ــب أن يك ــد يج ــوع العق ــتنتج أن موض ــا نس ــن هن وم
ــل يشــمل المنتجــات المشــروعة  ــى المنتجــات المحظــورة فقــط، ب الأســواق، ولا يقتصــر هــذا عل
التــي قننــت مواصفاتهــا فــي نصــوص قانونيــة خاصــة مثــل ألعــاب الأطفــال والأدويــة والمنتجــات 
ــي  ــه ف ــوات الشــرعية لطرح ــد خضــع للقن ــه ق ــن عن ــج المعل ــون المنت ــل يجــب أن يك ــة، ب الغذائي

مـة يـح اللازـ خـذه التصارـ بـارات وأـ لـى الاختـ مـثالًا عـ مـروره ـ الـسـوق كـ

تتجلــى أولــى التأثيــرات الناتجــة عــن الإعلان الإلكترونــي علــى محــل العقــد فــي أثــره علــى 
ــد  ــون محــل العق ــد. إذ يجــب أن يك ــة محــل العق ــو قانوني ًـا، وه ــد قانوني� ــة العق ــد شــروط صح أح
ًـا مــع النظــام العــام والآداب العامــة. ولأن محــل الإعلان هــو نفســه محــل التعاقــد، فيجــب  متوافق�
ــي، 2006(،  ــة )البوطيب ــف للنظــام أو الآداب العام ــر مخال ًـا وغي ــون محــل الإعلان قانوني� أن يك

ــاطالًا )خاطــر، 2021، صفحــة 167( ــد ب ــد، وإالّا كان العق ــن عق ــح لتكوي ليصل

ــب محــل  ــد؛ إذ يتطل ــى محــل العق ــر عل ًـا يؤث ــؤدي الإعلان دورًًا إضافي� ــر، ي ــع الأم ــي واق ف
ــض  ــي بع ــة 16(، وف ــات، 2021، صفح ــد و بش ــام )عب ــكل ت ــن بش ــابالًا للتعيي ــون ق ــد أن يك العق
الحــالات، يكــون للإعلانــات دور فعــال فــي تحقيــق هــذا الشــرط. علــى ســبيل المثــال، فــي العقــود 
الإلكترونيــة، لا يتــم معاينــة المنتــج محــل التعاقــد بســبب الطبيعــة الخاصــة لهــذه العقــود. لــذا، يعــد 
الإعلان ووصــف المنتــج مــن خلالــه دورًًا مكــمالًا لتعييــن محــل العقــد وتقديــم فكــرة كاملــة عنــه. 
ــرة  ــج أو الفك ــة للمنت ــامالًا ويعطــي الأوصــاف الجوهري ــي ش ــون الوصــف الإعلان ويجــب أن يك
المبدئيــة عنــه، بمــا يتناســب مــع الطبيعــة الإعلانيــة التــي تختلــف عــن التزامــات أخــرى يلتــزم بهــا 
المنتــج تجــاه المســتهلكين، خاصــة فــي حــالات التعاقــد الإلكترونــي )ســلهب، 2008، صفحــة 38(

جمهورية مصر العربية، القانون رقم )131( لسنة 1948 بإصدار القانون المدني: المادة رقم )126(: يجوز أن  	(((
يرد العقد على ما يأتي: )د( أي شيء آخر ليس ممنوعًًا بنص في القانون أو مخالفًًا للنظام العام أو الآداب.
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المبحث الثاني: تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على التزامات أطراف العقد

يعــد أثــر الإعلان التجــاري الإلكترونــي مقتصــرًًا إلــى حــد كبيــر علــى التزامــات مقــدم الطلــب 
أو المعلــن، وهــو البائــع المتعاقــد؛ لأن طبيعــة الإعلان التجــاري علــى وجــه الخصــوص تكمــن فــي 
ًـا، بــل عمــل ضــروري ومســتحب بالنســبة للمســوق أو التاجــر أو مقــدم الخدمــة  أنــه ليــس التزام�
ــة والبائــع فــي العقــد. علــى هــذا المســتوى مــن التحليــل، ســيكون مــن اللازم توضيــح  الإلكتروني
ــم  ــب الأول(، ث ــر )المطل ــات الموجــب بالتبصي ــى التزام ــي عل ــر الإعلان التجــاري الإلكترون تأثي

تأثيــر هــذا النــوع مــن الإعلانــات علــى الالتــزام بالوفــاء بمحــل العقــد )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: تأثير الإعلانات على التزامات الموجب بالتبصير

يعـرف الالتـزام بالتبصيـر بأنـه »تنبيـه أو إعلام طالـب التعاقـد بمعلومـات مـن شـأنها إلقـاء 
الضـوء علـى واقعـة مـا، أو عنصـر مـا مـن عناصـر التعاقـد المزمـع حتى يكـون الطالب علـى بينة 
مـن أمـره بحيـث يتخـذ قـراره الـذي يـراه مناسـبًًا، علـى ضـوء حاجتـه وهدفـه قبـل إبـرام العقـد« 
)المهيـرات، 2018، صفحـة 30(. ويجـب الانتبـاه إلـى أن الالتـزام بالتبصيـر لا يرتبـط بالعلاقـات 
التعاقديـة وحدهـا، أو يقتصـر عليهـا؛ إذ إنـه يمتـد لأي علاقـة لا تتـوازن فيهـا الدرجـة المعرفيـة 
لطرفيهـا )إبراهيـم, p. 79 ,2019(، ومـن ذلـك حـالات العلاقـات المهنيـة والتي لا يتـم إبرام عقود 
فـي العـادة أثنـاء إجرائهـا، كالزيـارات إلـى الطبيـب والاستشـارات التـي نطلبها من المحامـي، إذ لا 
يتـم عـادة إبـرام عقـد مكتـوب بيـن طرفيهـا )المريـض والطبيـب، المـوكل والمحامي(، ولكـن يلتزم 
الطـرف المهنـي ذو الدرايـة المهنيـة الأعلـى بـأن يقـدم المشـورة والنصـح الكامليـن للطـرف الآخر 

)p. 119 ,2014 ,لتبصيـره أثنـاء إنجـاز العلاقـة المهنيـة الجاريـة بينهمـا )حسـين

وبالنســبة للعقــود الإلكترونيــة، هنــاك التزامــات بالإخطــار قبــل التعاقــد والتزامــات بالإخطــار 
ــزام  ــياق الالت ــذا الس ــي ه ــه ف ــا نبحث ــن م ــار، ولك ــب الإخط ــمى بواج ــا يس ــو م ــد، وه ــد التعاق بع
ــد.  ــل التعاق ــا قب ــة م ــي مرحل ــادة ف ــي الع ــث إن دور الإعلان يكــون ف ــد، حي ــل التعاق بالإخطــار قب
ــك  ــذي يمتل ــرف ال ــي للط ــزام القانون ــه: »الالت ــد بأن ــابق للتعاق ــار الس ــزام بالإخط ــرّّف الالت ويع
معلومــات جوهريــة تتعلــق بالعقــد المزمــع إبرامــه، قبــل إبــرام العقــد الإلكترونــي، بالتعهــد بتقديمهــا 
ــذي لا  ــة فــي الوقــت المناســب وبطريقــة شــفافة وصادقــة للطــرف الآخــر ال بالوســائل الإلكتروني

)p. 345 ,2018 ,.ــي م. ع ــة« )عل ــائله الخاص ــا بوس ــتطيع معرفته يس

 وتنــص النســخة المعدلــة مــن القانــون المدنــي الفرنســي لعــام 2016 علــى الالتــزام بالإخطــار 
ــيما  ــد، ولا س ــدء العق ــل ب ــن قب ــد الطرفي ــم أح ــى عل ــل إل ــي تص ــات الت ــن المعلوم ــاح ع والإفص
أثنــاء مرحلــة التفــاوض )Cartwright & Whittaker, 2017, p. 80(، خاصــة إذا كانــت 
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تلــك المعلومــات جوهريــة وذات أهميــة فــي إطــار العقــد))). وتُُعــرّّف المعلومــات الجوهريــة بأنهــا 
»المعلومــات ذات الصلــة المباشــرة أو الجوهريــة بمحتــوى العقــد أو طبيعــة الأطــراف«)))، وقــد 
نصــت المــادة رقــم )1112-1( مــن القانــون المدنــي الفرنســي والواقعــة فــي فصــل المفاوضــات 
علــى أنــه: »يجــب علــى الطــرف الــذي يعــرف معلومــات ذات أهميــة حاســمة لموافقــة الطــرف 
الآخــر أن يبلــغ الطــرف الآخــر إذا كان هــذا الأخيــر يجهــل المعلومــات بصــورة مشــروعة أو كانت 
لديــه ثقــة فــي الطــرف الآخــر. غيــر أن واجــب الإبلاغ هــذا لا يمتــد إلــى تقديــر قيمــة الأداء. أمــا 
ــد أو بقــدرة الطرفيــن فهــي ذات  ــة بمضمــون العق ــة مباشــرة وضروري المعلومــات التــي لهــا صل
أهميــة حاســمة. ويقــع عــبء إثبــات أن الطــرف الآخــر كان مدين�ًـا لــه بالمعلومــات علــى الطــرف 
ًـا لــه بالمعلومــات. ولا يجــوز للطرفيــن أن يضيقــوا مــن هــذا الواجــب  الــذي يدعــي أنــه كان مدين�
أو يســتبعداه«. ويفهــم مــن هــذا النــص أن الالتــزام بالتبصيــر هــو جــزء أساســي ليــس فــي مرحلــة 
إبــرام العقــد فقــط، ولكــن أيضًًــا يمتــد لمرحلــة المفاوضــات، وهــذا اعتــراف مــن المشــرع الفرنســي 

بالتوـجـه الحدـيـث لعملـيـة التعاـقـد، واـلـذي ـقـد ـتـؤدي الإعلاـنـات التجارـيـة ـجـزءًًا كبـرًًيا منـهـا

كمـا نـص القانـون الاتحادي بشـأن التجارة من خلال وسـائل التقنية الحديثـة على واجب التاجر 
الـذي يمـارس تجارتـه مـن خلال وسـائل التقنيـة الحديثة بأن يوفر وبشـكل واضح مـن خلال الموقع 
الإلكترونـي أو التطبيـق أو غيـره أحـكام وتفاصيـل المراحـل المتعـددة بشـأن بيـع السـلع والخدمـات 
مـن خلال وسـائل التقنيـة الحديثـة بمـا فيها تحديد سـعر السـلع والخدمـات وأجور وأسـعار الخدمات 
اللوجسـتية وخدمـات الدفـع الرقمـي)))، وهـي علـى الرغـم مـن عـدم تغطيتهـا لكافـة أركان العلاقـة 
التعاقديـة، وردت فقـط لتغطـي مـا يخـص أحـكام القواعـد التـي جـاءت بهـا. أخـذاًً بعيـن الاعتبار أن 
القانـون الاتحـادي للمعـاملات المدنيـة لـم يتطرق لمرحلة التفاوض السـابقة على العقـد، أو تأثير أي 

(1)	 Code civil - Art. 60 (L. no 2016-1547): 1112-1: Celle des parties qui connaît une 
information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit 
l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou 
fait confiance à son cocontractant.

(2)	 Code civil - Art. 60 (L. no 2016-1547): 1112-1: Ont une importance déterminante les 
informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité 
des parties https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805/

الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل  	(((
بشأن  يتبع  الحديثة:  التقنية  وسائل  خلال  من  التجارة  بشأن  والمتطلبات  المعايير   )5( المادة  الحديثة،  التقنية 
التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والخاضعين لأحكامه، المتطلبات والمعايير التالية: 5. تحديد شروط 
وأحكام وتفاصيل المراحل المتعددة بشأن بيع السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة بما فيها تحديد 
سعر السلع والخدمات، وأجور وأسعار الخدمات اللوجستية، وخدمات الدفع الرقمي وإتاحتها بشكل معلن على 
الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو غيره من وسائل التقنية الحديثة الأخرى للتاجر الرقمي، وإتاحة العقد الرقمي 
أو الشروط والأحكام في ذلك الشأن متى لم يكن هناك عقد رقمي، على أن يعد شراء السلع والخدمات قبوالًا من 

المستهلك للعقد الرقمي أو لتلك الشروط والأحكام.
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مـواد دعائيـة أو إعلانيـة علـى العقـد، كمـا لـم يتطرق للالتـزام بالتبصيـر قبل إبـرام العقد

ــر  ــض أن الأم ــرى البع ــب الإعلان، ي ــار وواج ــب الإخط ــن واج ــة بي ــص بالعلاق ــا يخ وفيم
يتعلــق بنفــس الواجــب مــع اخــتلاف التســمية )محمــد، 2020، صفحــة 544(. ومــع ذلــك، يــرى 
آخــرون وجــود فــرق جوهــري بيــن واجبــي الإخطــار والإعلان التجــاري، يتمثــل فــي أن واجــب 
الإخطــار هــو التــزام أساســي مفــروض علــى المنتجيــن ومقدمــي الخدمــات، وبدونــه يكــون المنتــج 
مســؤوالًا قانون�ًـا، بينمــا فــي حالــة الإعلان، فبالإضافــة إلــى الرغبــة فــي الترويــج لمنتجاتــه وخدماتــه 
وزيــادة المبيعــات، فهــو عمــل طوعــي يقــوم بــه المعلــن بمحــض إرادتــه، بمعنــى أنــه لا تنشــأ عنــه 

مـسـؤولية قانونـيـة، حـتـى ـلـو ـلـم يفـعـل ذـلـك.

والفــرق الثانــي بيــن الواجبيــن لــدى هــذا الــرأي نــوع اللغــة المســتخدمة فــي كل مــن واجــب 
الإشــعار وواجــب الإعلان التجــاري. فالقانــون يُُلــزم المعلــن عــن المنتــج باســتخدام لغــة واضحــة 
ودقيقــة أثنــاء الوفــاء بواجــب الإخطــار، بينمــا يلتــزم المعلــن بالصــدق وعــدم التضليــل أثنــاء إعــداد 
لغــة الإعلان؛ نظــرًًا لأن هــذه الممارســات الإعلانيــة تتطلــب اســتخدام لغــة مشــرقة وجذابــة، ولا 
يوجــد التــزام باســتخدام لغــة محــددة أثنــاء إعــداد هــذه اللغــة. لــذا، فــإن التــزام المعلــن يختلــف عــن 

الالتــزام عنــد ممارســة واجــب تقديــم المعلومــات )المعمــوري، 2012، صفحــة 7(

فـي واقـع الأمـر، يوجـد هنـاك فـرق واضـح بيـن الالتـزام بتقديـم المعلومـات وبيـن الإعلانـات 
التجاريـة، رغـم تشـابه أغراضهمـا، فـي طبيعتهمـا القانونيـة والالتزامـات التـي تنشـأ فـي حالة عدم 
الوفـاء بهـا. ولكـن مـن ناحيـة أخـرى، إذا قـام المعلـن بـالإعلان عـن منتـج ما وتـم إبرام عقـد نتيجة 
لهـذا الإعلان، فإنـه فـي أي مرحلـة سـابقة للتعاقـد تسـتخدم فيـه المـواد الإعلاميـة، تعـد هـذه المـواد 
مؤديـة دورًًا حاسـمًًا ومؤثـرًًا فـي تكويـن معتقدات المسـتهلك في اتخاذ قرار مسـتنير بشـأن السـلعة. 
وبمـا أن جميـع المـواد الإعلانيـة المسـتخدمة فـي مرحلة مـا قبل التعاقـد توفر معلومات وإشـعارات 
حـول السـلعة، وهـي ما يشـكل معتقدات المسـتهلك، فيجـب على المعلـن الامتثال لجميـع الالتزامات 
المفروضـة المتمثلـة فـي التـزام الحقيقـة وحسـن النيـة، ولكـن مـع الوفـاء بواجـب الإشـعار. يجـب 
علـى المعلـن أيضًًـا الامتثـال لأي التزامـات مفروضـة قانونًًـا، بحيـث لا يجوز له اسـتخدام تعبيرات 

ًـجًا مـن تلك التـي يفرضهـا القانون ًـغًا فيهـا أو أكثـر تروي ترويجيـة مبال

المطلب الثاني: تأثير الإعلان التجاري الإلكتروني على الالتزام بالوفاء بمحل العقد

ــان، 2022، صفحــة 13(،  ــزام )البني ــق الطبيعــي لانقضــاء الالت ــزام هــو الطري ــاء بالالت الوف
ــن  ــي الدائ ــل أن يوف ــا، مث ــاء بالتزاماتهم ــى الوف ــد عل ــا العق ــِدِم طرف ــي أن يُُق ــة ه ــة الطبيعي فالحال
بالمنتــج محــل العقــد، فــي حالــة عقــد البيــع، أو عقــد الخدمــة فــي حــالات عقــود الخدمــات، وكذلــك 
يلتــزم المديــن بســداد القيمــة النقديــة المتفــق عليهــا. وفــي حــالات التعاقــد الإلكترونــي فــإن الوفــاء 
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لــه خصوصيتــه الناجمــة عــن تأثــر أحكامــه بطبيعــة التعاقــد الإلكترونيــة، إذ هــو وفــاء إلكترونــي، 
حـيـث يوـجـد تطاـبـق بينهـمـا ـفـي كثـيـر ـمـن الـحـالات

 فعلـى الرغـم مـن أن الكثيـر مـن الأبحاث تناولت الوفـاء في عنصره المالي، مـن حيث إمكانية 
السـداد بطـرق الدفـع الإلكترونيـة كبطاقـات الائتمـان الإلكترونيـة وغيرهـا مـن وسـائل المدفوعات 
الإلكترونيـة المسـتحدثة )المـزي، 2017، صفحـة 4142(، إالّا أن الوفـاء بالالتـزام من ناحية تسـليم 
المنتـج أو الخدمـة محـل التعاقـد أيضًًـا لـه خصوصيتـه الناجمـة عـن طريق الوفـاء بتوصيـل المنتج 

بـدون معاينـة مسـبقة مـن قبل المشـتري، وهنـا يأتـي دور الإعلان وتأثيـره على الوفـاء بالمنتج

لـذا، فـإن الالتـزام بالوفـاء بعـد الإعلان الإلكترونـي التجـاري عـن منتـج معيـن بمواصفـات 
محـددة يلـزم بتسـليم منتـج مطابـق للمواصفـات التـي تـم الإعلان عنهـا، لا الإعلان عـن منتـج غير 
 ،((()Feinman, 2006, p. 75( متوافر فعليا بغرض اسـتقطاب المشـترى لشـراء منتج آخر مثالًا
وهـو مـا يسـتلزم معـه الوفـاء بالثمـن المعلـن عنـه فـي الإعلان إذا كان مرفقًًا به ثمن مـا، وهذا يعني 
ولا سـيما فـي ظـروف العقـد الإلكترونـي غلـق بـاب المفاوضـة مـن قبـل البائـع المُُعلـن،  وقـد نـص 
قانـون التجـارة باسـتخدام وسـائل التقنيـة الحديثـة علـى حـق المسـتهلك فـي »الحصـول علـى السـلع 
والخدمـات التـي يتـم شـراؤها مـن خلال وسـائل التقنيـة الحديثة، وفقًًـا للمواصفات المعلنـة وبالزمن 
والقيمـة وتكاليـف الخدمـات اللوجسـتية المحددة، وفقًًا للعقد الرقمي أو للشـروط والأحـكام المعلنة«، 
وتبـع هـذا بالالتـزام بـ »عرض السـلع أو الخدمـات وحالتها بوصف نافٍٍ للجهالة وبشـكل واضح«، 
)))، كمـا نـص أيضًًـا علـى حـق المسـتهلك فـي إرجـاع السـلع المخالفـة للوصـف المعلـن مـن التاجر 

الرقمي))).

ــاه إلــى أن الأصــل حســب القواعــد العامــة هــو التنفيــذ العينــي للعقــد؛  مــن المفيــد لفــت الانتب
لــذا يجــب الإيفــاء بعيــن التعاقــد المســمى، ولا يجــوز إجبــار الدائــن علــى القبــول بالتعويــض بــدالًا 

(1)	 Feinman, Jay M., )2006 (,Is an Advertisement an Offer? Why It Is, and Why It 
Matters, hastings law journal, vol58, issue 1, p: 75.

	الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2023 في شأن  التجارة من خلال وسائل  (((
التقنية الحديثة، المادة )6( حماية حقوق المستهلك بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: يتمتع المستهلك 
وفقًًا  الحديثة،  التقنية  يتم شراؤها من خلال وسائل  التي  والخدمات  السلع  الحصول على   .1 التالية:  بالحقوق 
للشروط  أو  الرقمي  للعقد  وفقاًً  المحددة،  اللوجستية  الخدمات  وتكاليف  والقيمة  وبالزمن  المعلنة  للمواصفات 

والأحكام المعلنة. 2. عرض السلع أو الخدمات وحالتها بوصف نافٍٍ للجهالة وبشكل واضح.

	الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل  (((
التقنية الحديثة، المادة )7( إرجاع السلع والخدمات: 1. بمراعاة المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون، للمستهلك 
من  أي  في  الحديثة،  التقنية  َيَِرِت من خلال وسائل  التي  اشتُُ والخدمات  السلع  استبدال  أو طلب  بإرجاع  الحق 
الحالات التالية: ب. استلام السلع والخدمات معيبة أو ناقصة أو تالفة أو خلافًًا للوصف المعلن من التاجر الرقمي 

للسلع أو الخدمات أو بشأن حالتها أو لأي سبب آخر أدى لذلك قبل استلام المستهلك للسلع والخدمات.
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َرََ  ــن، أم� ــغ للمدي ــرر بال ــي ض ــبب ف ــر متس ًـا غي ــاء ممكن� ــاء وكان الوف ــب الوف ــإن طل ــه)))، ف عن
القاضــي بــه، وهــو مــا اســتقر عليــه القضــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بترجيــح الوفــاء 

العينــي علــى العــوض النقــدي))).

ــون مســتحيالًا  ــا يك ًـا م ــه أحيان� ــد، فإن ــاء بمحــل العق ــزام بالوف ــة الالت ــن أهمي ــى الرغــم م وعل
الوفــاء بــه لحــالات ماديــة مثــل توقــف الشــركة المــزودة أو إفلاســها أو توقفهــا عــن إنتــاج المنتــج 
المعلــن عنــه، ونــرى فــي هــذه الحالــة ضــرورة توقــف المــزود عــن الإعلان عــن هــذا المنتــج أو 
تلــك المنتجــات، وإعلام شــركائه المعلنيــن عــن التوقــف عــن الإعلان عــن تلــك المنتجــات، لإيقــاف 

حاـلـة الترـقـب ـلـدى المـسـتهلك لمـثـل تـلـك المنتـجـات الـتـي ـلـن يـسـتطيع الحـصـول عليـهـا

كمــا أن حالــة عــدم القــدرة علــى الوفــاء بمحــل الالتــزام هــذه قــد تنشــأ مــن أســباب قانونيــة، 
ــي هــذا  ــبلاد، وف ــي ال ــا ف ــوع الاتجــار به ــاء مــن الأشــياء الممن ــك أن يكــون محــل الوف ــال ذل ومث
ــي  ــة الت ــة الحديث ــائل التقني ــن خلال وس ــارة م ــون التج ــن قان ــة م ــادة الخامس ــاالًا بالم ــرب مث نض
اشــترطت كشــرط لممارســة التجــارة مــن خلال وســائل التقنيــة الحديثــة بـــ »بيــع الســلع أو الخدمات 
الجائــز بيعهــا قانون�ًـا، وعــدم بيــع أي مــن الســلع والخدمــات مــن خلال وســائل التقنيــة الحديثــة التــي 

تتطـلـب موافـقـات خاـصـة ـمـن الـسـلطة المختـصـة قـبـل الحـصـول عـلـى تـلـك الموافـقـات«

ولهــذا، فإنــه فــي حالــة الإعلان عــن توفيــر منتجــات غيــر شــرعية ممنــوع الاتجــار بهــا بحكــم 
 ، القانــون كالمخــدرات علــى ســبيل المثــال، أو المــواد المخلــة بــالآداب العامــة، فالعقــد يقــع بــاطالًا
ــتطيع أن  ــه فلا نس ــن الاعلان ذات ــا ع ــه، أم ــاء ب ــزام بالوف ــق الالت ــه لتحقي ــاج ب ــن الاحتج ولا يمك
ًـا عــن نطــاق دراســة الإعلانــات الإلكترونيــة  نعتبــره إعلان�ًـا تجاري�ًـا ابتــداءًً، بــل هــو يخــرج تمام�
التجاريــة، وينــدرج تحــت التنظيــم الجزائــي للجريمــة التــي يقــع محــل الإعلان تحتهــا،  وقــد نــص 
قانــون التجــارة مــن خلال وســائل التقنيــة الحديثــة علــى حــق المســتهلك فــي إرجــاع المنتــج ســلعة 
ــة))).  ًـا مــن التشــريعات الســارية فــي الدول ــك الســلعة أو الخدمــة أي� كانــت أو خدمــة إذا خالفــت تل

الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي للمعاملات المدنية رقم )30( لسنة 2020، مادة )380(: -1 يجبر المدين  	(((
بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًًا عينيًًا متى كان ذلك ممكنًًا. -2 على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز 

للقاضي بناءًً على طلب المدين أن يقصر حق الدائن على عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًًا جسيمًًا.

بتاريخ  ق   2009 لسنة   )1452( رقم  الطعن  والتجارية.  المدنية  الأحكام  النقض،  محكمة  أبوظبي،  إمارة  	(((
العربية  الإمارات  دولة  في  المدنية  المعاملات  قانون  ربيع.  محمود  في: خاطر،  له  أشير  كما   ،28/2/2010

المتحدة. دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021، ص 274.

الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل  	(((
التقنية الحديثة، المادة )7( إرجاع السلع والخدمات: 1. بمراعاة المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون، للمستهلك 
من  أي  في  الحديثة،  التقنية  َيَِرِت من خلال وسائل  اشتُُ التي  والخدمات  السلع  استبدال  أو طلب  بإرجاع  الحق 

الحالات التالية: أ. مخالفة السلع والخدمات لأي من التشريعات السارية في الدولة.
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ــا إذا  ــاؤل عم ــا مصــدر التس ــن هن ــة لبعــض الإيضــاح، وم ــذه الحال ــاج ه ــر، تحت ــع الأم ــي واق ف
كانــت تشــمل حــالات المخالفــة التــي يترتــب عليهــا مخالفــة جنائيــة، أو معرفــة المســتهلك المســبقة 
بالمخالـفـة والـتـي تعتـبـر هـنـا نوعـًـا ـمـن أـنـواع المـشـاركة ـفـي ارـتـكاب جريـمـة عـلـى ـسـبيل المـثـال

وهنــاك أيضًًــا التزامــات أخــرى تتعلــق بالوفــاء بالمحــل مثــل ضــرورة أن يتضمــن الإعلان أي 
تعليمــات أو محاذيــر خطيــرة أو حتــى تعليمــات تشــغيل وتركيــب ولــو حتــى بشــكل مختصــر فــي 
الإعلان، ولكننــا نــرى وجــوب أن يتضمــن الإعلان ذاتــه بشــكل واضــح كل مــا قــد يشــكل خطــرًًا 
علــى المســتهلك أو صحتــه جــراء اســتهلاكه للمنتــج، وأمــا فــي حالــة عــدم وجــود تلــك المحاذيــر 

فـنـرى ـضـرورة تحـمـل الـمـزود والمعـلـن لأي أـضـرار ـقـد تنـجـم ـعـن ـهـذا الاـسـتهلاك

وقـد يترتـب علـى عـدم الإيفـاء بالالتزامـات العقديـة عـدد كبيـر ومتنـوع مـن الجـزاءات، منها 
علـى سـبيل المثـال: فسـخ العقد: وهو جزاء لعـدم الوفاء بالالتزامـات طبقًًا للقانـون المدني الاتحادي 
لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة)))، وهـو جـزاء سـلبي قد يكـون مفيدًًا في حـالات التعاقـد العادية، 
ولكنـه بحسـب رأي البعـض لا يكفـي لتحقيـق رضـا المسـتهلك وخاصـة فـي المنتجـات الحيويـة أو 
المتعلقـة بحقـوق المسـتهلك كالـدواء؛ إذ إنّّ عدم حصول المسـتهلك على المنتج الـذي يبتغيه والمعلن 
عـن آثـاره وتفاصيلـه مـن قبـل المـورد والمنتـج قـد لا يكـون لـه أي أثـر علـى المسـتهلك، ولا يكون 
لـه أي أثـر لجـبّّ الضـرر الواقـع عليـه؛ لـذا يجـب اللجـوء لحـالات جـب الضـرر كأثر مباشـر لعدم 
إيفـاء المعلـن بالتزاماتـه العقديـة السـابقة على التعاقد كالتبصيـر أو التزاماته العقديـة كمطابقة المنتج 
لمواصفاتـه سـواءًً المعلـن عنهـا أو الموجـودة فـي العقـد )شـويكي، 2021-2020، صفحـة 10(، 
ويكـون ذلـك إمـا عـن طريـق الإيفـاء بالمحـل المطابـق أو التعويـض حال اسـتحالة أو تسـبب المنتج 
فـي أضـرار أخـرى مثـل حالـة المنتـج الدوائـي السـابقة التـي قـد تسـبب أضـرارًًا مباشـرة أو نتيجـة 
لعـدم فاعليـة المنتـج ممـا يزيـد مـن أعـراض المـرض كضـرر غيـر مباشـر، وهـذا إمّّـا عـن طريق 
إعمـال شـرط تعويـض اتفاقـي موجـود في العقـد أو أن يتم الاتفاق عليـه لاحقًًا وينفذ بالطـرق الودية 
بيـن طرفـي العقـد، أو عـن طريـق الحكم القضائي، ومـن خلاله يقدر القاضي قيمة التعويض حسـب 
الحالـة والقضيـة المعروضـة أمامـه بتقديـر مـا فـات من كسـب ومـا لحق من خسـارة )عبـد الهادي، 

2020، صفحـة 82())).

الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي للمعاملات المدنية رقم )30( لسنة 2020، الجريدة الرسمية 158،  	(((
ص 11، المادة -272 المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه 1– في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوِفِ أحد المتعاقدين 
بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. 2–ويجوز للقاضي 
أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره الى أجل مسمى، وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له 

مقتضى.

عبد الهادي، إسراء ناطق. المسؤولية المدنية الناشئة عن عقد الإعلان التجاري – دراسة قانونية، مجلة كلية  	(((
الرافدين الجامعة للعلوم كلية الرافدين الجامعة المجلد 2020، العدد 47 )31 ديسمبر/كانون الأول 2020(، ص 

ص. 85-76، 10ص. ص 82، مرجع سابق.
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الخاتمة:

يتبي�ّـن لنــا مــن هــذه الدراســة أن هنــاك تأثيــرًًا كبيــرًًا ممتــدًًا بيــن كل مــن الإعلانــات التجاريــة 
والعقــود الــواردة علــى المنتجــات والخدمــات محــل الإعلان، كمــا أن هــذا التأثيــر لا يقتصــر فقــط 
علــى مجلــس العقــد، بــل يمتــد لالتزامــات أطرافــه؛ ممــا يوجــب أخــذ هــذا التأثيــر المتبــادل علــى 
محمــل الجديــة والاعتبــار فــي أي مجــال تثــار فيــه هــذه العلاقــة ســواءًً علــى ســاحة البحــث الفقهــي 
ــة لهــا دور واســع فــي  ــة الإلكتروني ــات التجاري ــي، فالإعلان ــازع القضائ ــى التن أو التشــريع أو حت
المعاينــة والعلــم المبدئــي اللازميــن لإكمــال ركنــي القبــول والعلــم فــي العقــد، وتفضــي ممارســاتها 
ــو  ــد لهــا، ول ــة فــي التعاق ــدأ حســن الني ــار مب ــد آث ــد الناجــم عنهــا، وتمت ــة إلــى بــطلان العق المضلل
ــون  ــديلات القان ــب تع ــد حس ــرام عق ــة بإب ــاوض المنتهي ــد والتف ــل التعاق ــا قب ــة م ــي مرحل ــت ف تم
ًـا بينهــا وبيــن الالتــزام بالتبصيــر، ولكنهمــا  المدنــي الفرنســي الجديــدة، وأيضًًــا فــإن هنــاك تقاطع�
يختلفــان فــي أركانهمــا وشــروطهما القانونيــة، إالّا أن الممارســات المضللــة فــي الإعلان التجــاري 
ــن  ــي ويمك ــل قانون ــى مح ــون الإعلان عل ــا يجــب أن يك ــر. كم ــزام بالتبصي ــى الالت ــر عل ــد تؤث ق
تســليمه واســتخدامه؛ لارتباطــه بركــن قانونيــة محــل العقــد، وأخيــرًًا فــإن الإيفــاء بالعقــد الناجــم عــن 

ًـا للمنـتـج المعـلـن عـنـه بـشـكل ـتـام الإعلان يـجـب أن يـكـون مطابقـ

وفــي النهايــة، نخلــص إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات علــى ضــوء مــا تناولنــاه علــى مــدى 
صفحــات هــذه الدراســة، كالتالــي:

- النتائج: أوالًا

	1 تؤثــر الإعلانــات التجاريــة علــى العقــود بشــكل كبيــر، فهــي تؤثــر علــى نيــة الأطــراف .
وخاصــة المشــترين، لمــا تســهم فيــه مــن تكويــن قناعــات مســبقة، وأيضًــا فكرتهــم عــن 
محــل العقــد وخاصــة فــي التســوق الإلكترونــي الــذي يفتقــر لإمكانيــة المعاينــة المســبقة 

للمحــل، وأيضًــا فــي أحيــان كثيــرة تحديــد ســعر محــل التعاقــد.

	2 ــة . ــود أو المتناول ــم العق ــة بتنظي ــة المتحــدة المتعلق ــة الإمــارات العربي ــن دول جــاءت قواني
ــم  ــادي بتنظي ــة الاتح ــات المدني ــون المعام ــة قان ــد، وخاص ــب التعاق ــن جوان ــض م لبع
ــى  ــة عل ــة الإلكتروني ــات التجاري ــر الإعلان ــق بتأثي ــر فيمــا يتعل ــدرًا مــن التطوي ــاج ق يحت

ــود. ــات والعق المعام

	3 ــة مــا . ــي مرحل ــإن الأطــراف المنخرطــة ف ــة، ف ــد وتشــابك الممارســات الإعلاني مــع تعق
ــل  ــد تحم ــة ق ــراف خارجي ــر أط ــل تؤث ــد، ب ــي العق ــى طرف ــر عل ــد لا تقتص ــل التعاق قب
صفــات مخادعــة علــى قــرار إبــرام العقــد كالمراجعيــن ومــن يعرفــون بالمؤثريــن 

وصنــاع المحتــوى.
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	4 لــم تحقــق الآليــات الــواردة فــي القانــون الاتحــادي للمعامــات المدنيــة فــي دولــة الإمارات .
العربيــة المتحــدة الضمانــة الكافيــة لتطابــق محــل الإعــنا مــع محــل الإيجــاب فــي العقــد، 
ــر  ــم ســلع أو خدمــات غي ــن بتقدي ــن والمنتجي ــل المعلني ــاب التلاعــب مــن قب ــح ب ــا يفت مم

متطابقــة مــع مــا أعلــن عنهــا.

	5 ــود . ــد العق ــع قواع ــارة م ــتهلك والتج ــة المس ــن حماي ــن قواني ــابك بي ــب التش ــدد جوان تتع
المدنيــة الحديثــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالممارســات الإعلانيــة والتــي لا يمكــن فصلهــا 
حاليًــا عــن العقــود الإلكترونيــة علــى ســبيل المثــال، ففــي ظــل تزايــد الشــراء الإلكترونــي 
والاســتهلاك والتعاقــد عــن بعــد، أصبحــت الإعلانــات الإلكترونيــة بــكل صورهــا مســاحة 

خصبــة لإبــرام العقــود الإلكترونيــة الاســتهلاكية الســريعة.

ثانيًاً: التوصيات

	1 النــص صراحــةً فــي القانــون الاتحــادي للمعامــات المدنيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة .
المتحــدة أســوة بالقانــون الفرنســي فــي تعديلاتــه لعــام 2016 علــى أن قواعــد حســن النيــة 

تمتــد إلــى مرحلــة التفــاوض قبــل التعاقديــة بمــا فيهــا الإعلانــات التجاريــة. 

	2 النــص صراحــةً فــي متــن الإعــنا وبخــط واضــح أثنــاء اســتعمال الممارســات التجميليــة .
والدعائيــة لــدى الإعــنا عــن منتــج مــا أنهــا لأغــراض العــرض والتوضيــح ولا تعبــر 

بالضــرورة عــن حقيقــة المنتــج وطبيعتــه الأصليــة فــي الواقــع.

	3 إضافــة نــص قانونــي ملــزم فــي القانــون المدنــي الاتحــادي أو قانــون حمايــة المســتهلك .
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يقضــي بتطابــق الإعــنا مــع الإيجــاب فــي العقــد، 

حتــى لــو كانــا منفصليــن.

	4 تضميــن نــص فــي قانــون حمايــة المســتهلك أو الإعلانــات فــي دولــة الإمــارات العربيــة .
المتحــدة بشــأن ضــرورة وجــود مرحلــة تأكيديــة قبــل القيــام بشــراء المنتــج مباشــرة مــن 

خــال الإعلانــات.

	5 توســعة المســؤولية القانونيــة المدنيــة عــن عــدم الإيفــاء بمحل العقــد مطابقًا لمحــل الإعلان .
لتشــمل كل مــن ســاهم وشــارك فــي الإعــنا والترويــج عــن هــذا المنتــج، وخاصــة إن 

ثبــت وجــود علاقــة بينــه وبيــن مــورد المنتــج.
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The impact of electronic commercial advertising on 
the rules of contract formation and the obligations of 

contracting parties: Analytical study

Heba Juma Al Kindi(1)

Mohammed El Hadi El Maknouzi(2)

Abstract:
 This research aims to examine the impact of electronic commercial 

advertising on the traditional rules of contracts. To achieve this, the 
study explores the provisions of the UAE Civil Transactions Law, as 
well as other laws related to commercial advertisements. To address the 
stated problem, the research adopts an analytical approach supported by 
comparative law. The study concludes by recommending the inclusion of 
an explicit provision in the UAE Federal Civil Transactions Law, similar 
to the French Civil Code amendments of 2016, extending the principle of 
good faith to the pre-contractual negotiation stage, including commercial 
advertisements. The research also recommends requiring advertisers to 
clearly and legibly state within the advertisement that any images or videos 
showing cosmetic practices or promotional uses of a product are for display 
and illustration purposes only and do not necessarily reflect the real nature 
or characteristics of the product. Additionally, the study recommends 
adding a legal provision to either the Federal Civil Transactions Law or 
the Consumer Protection Law requiring advertisements to be consistent 
with the offer in the contract, even if they are separate, in addition to 
commanding a confirmation stage before a consumer proceeds to purchase 
a product directly through advertisements.

Keywords: Electronic Commercial Advertising, Contract Provisions, 
Consumer Protection, Development and Adaptation of UAE Law Provisions.
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